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  جوزیف نسیم یوسف

)١٩٩٣- ١٩٢٥(  

  ًمؤرخا للحروب الصلیبیة

جوزیـــف /  الراحـــل یتنـــاول هـــذا البحـــث بالدراســـة إســـهام المـــؤرخ المـــصرى البـــارز

 مـن أجـل تـسلیط الأضـواء الكاشـفة ،فى دراسة تاریخ الحروب الـصلیبیة) ١(نسیم یوسف 

على دورة فى الكتابة التاریخیة المصریة والعربیة الحدیثـة عـن تلـك المرحلـة الفارقـة مـن 

  .تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب فى العصور الوسطى

سـنوات فقـط ) ٦ (١٩٢٥ مـارس عـام ٩وم فـى یـ ُلقد ولـد مؤرخنـا فـى الإسـكندریة

ً فهــو بالتـالى یعــد إبنــا مــن أبنائهــا ،مـن إنــدلاع ثورتهــا الخالــدة ضـد المــستعمر البریطــانى ُ

وتدرج فى مراحل التعلـیم إلـى أن حـصل علـى اللیـسانس مـن قـسم التـاریخ بكلیـة الآداب 

 عطیــة أســتاذ  جامعــة الإســكندریة ثــم الماجــستیر والــدكتوراة وكــان أســتاذه عزیــز ســوریال–

  .تاریخ العصور الوسطى بجامعة الإسكندریة

وقد تدرج جوزیف نسیم یوسـف فـى الـسلك الجـامعى إلـى أن صـار أسـتاذا لتـاریخ 

العـــصور الوســـطى بالجامعـــة المـــذكورة وأشـــرف علـــى عـــشرات مـــن رســـائل الماجـــستیر 

د ن ومواقع فى بلا خاصة عن مد،لحروب الصلیبیةوالدكتوراة خاصة فى مجال تاریخ ا

  .ة و جبیل وحصن الأكراد وغیرهاالشام مثل قیساری

قدم مؤرخنا العدید من المؤلفات القیمة للمكتبة العربیة یمكن إجمالها على النحـو 

   :التالى

  : الكتب-أولا 

لویس التاسع فى الشرق الأوسط قضیة فلسطین فـى عـصر الحـروب الـصلیبیة، ط  - 

  م١٩٥٩القاهرة 
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 م١٩٦٠ ط القاهرة ،لنیلهزیمة لویس التاسع على ضفاف ا - 

 م١٩٦٧العرب والروم واللاتین فى الحرب الصلیبیة الأولى، ط الإسكندریة  - 

 م١٩٦٧ ط الإسكندریة ،الوحدة وحركات الیقظة العربیة إبان العدوان الصلیبى - 

 م١٩٧١ ط الإسكندریة ،العدوان الصلیبى على بلاد الشام - 

 ط ،لعـــــصور الوســـــطىدراســــات فـــــى تــــاریخ العلاقـــــات بـــــین الــــشرق والغـــــرب فــــى ا - 

 م١٩٨٣الإسكندریة 

 تاریخ العصور الوسطى الأوربیة وحضارتها، ط الإسكندریة  - 

 م١٩٨٨دراسات فى تاریخ العصور الوسطى ط الإسكندریة  - 

  ت– ط الإسكندریة ب ،تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة - 

 م١٩٨٩ ط الإسكندریة ،فى تاریخ الحركة الصلیبیة - 

 الـــــــدول –الغـــــــرب الرومـــــــانى العـــــــالم الإســـــــلامى  (ورثـــــــة الإمبراطوریـــــــة الرومانیـــــــة - 

 م٢٠٠٢ط الإسكندریة  ،)البیزنطیة

  :  البحوث والمقالات -ًثانیا 

 جامعة –، مجلة كلیة الآداب "الدافع الشخصى فى قیام الحركة الصلیبیة " - 

  م١٩٦٣عام ) ١٦( العدد ،الإسكندریة

ة دیر سانت كاترین دراسة فى وثائق العصرین الفاطمى والأیوبى المحفوظة بمكتب" - 

 م١٩٦٥عام ) ١٨( جامعة الإسكندریة العدد – مجلة كلیة الآداب ،"فى سیناء

ًالعدوان الغربى الإستعمارى على العالم العربى قدیما وحدیثا" -   قاسم مشترك - "ً

 ١٩٦٧عام ) ١١٥٤( العدد ،العهد الجدید مجلة ،أعظم
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مجلة العهد الجدید، " ىالصهیونیة فى فلسطین إمتداد طبیعى للإستعمار الصلیب" - 

 ١٩٦٧مایو ) ١١٤٥(العدد 

، المحاضرات العامة لجامعة الإسكندریة "العدوان الصلیبى والرأى العام الغربى " - 

 م١٩٦٧/١٩٦٨العالم الجامعى 

 مجلة كلیة ،"دراسات فى المحفوظات العربیة بدیر القدیسة كاترینا فى سیناء" - 

 م١٩٦٩م عا) ٢٢( العدد ،الآداب، جامعة الإسكندریة

بستان الرهبان عرض وتحلیل لنسخة الخطیة العربیة غیر المنشورة المحفوظة " - 

عام ) ٢٣( جامعة الإسكندریة العدد – مجلة كلیة الآداب – "بمكتبة دیر سیناء"

 .م١٩٧١

" علاقات مصر بالممالك التجاریة والإیطالیة فى ضوء وثائق صبح الأعشى" - 

 م١٩٧٣ ط، القاهرة .به صحیح الأعشىضمن كتاب أبو العباس القلقشندى وكتا

الفردوس العقلى عرض مقارن لنسخة الخطیة العربیة غیر المنشورة المحفوظة " - 

 م ١٩٧٣) ٢٤( جامعة الإسكندریة العدد –مجلة كلیة الآداب " بدیر سیناء 

، ضمن كتاب )"م٦٤٣- ٤٨حوالى (مجتمع الإسكندریة فى العصر المسیحى " - 

 م١٩٧٥ جامعة الإسكندریة عام – كلیة الآداب ،ورمجتمع الإسكندریة عبر العص

) ٤(المؤرخ العربى العدد  " ،سیناء كنوزها وآثارها التاریخیة فى العصور الوسطى" - 

 م١٩٧٧بغداد 

 المؤرخ العربى ن العدد ،"نهایة العصور الأوربیة والنظریات التى قامت حولها " - 

 م١٩٧٨بغداد ) ٦(

" زمنیة والنظریات التى قامت حول بدایتهاالعصور الوسطى الأوربیة حدودها ال" - 

 م١٩٧٩عام ) ٦( مطبوعات جمعیة الآثار بالإسكندریة العدد ،دراسات أثریة
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ندوة التاریخ  " ،أنشودة رولان قیمتها التاریخیة وما أثیر حولها من جدل ونقاش" - 

 م١٩٨٢عام ) ١(الإسلامى والوسیط جامعة عین شمس م 

 – إبریل –العدد الأول ) ٢٠(عالم الفكر م  ،"هامعركة حطین خلقیاتها ودلالات" - 

 م١٩٨٩ الكویت – یونیة –مایو 

  : الترجمة-ًثالثا 

  : الكتب- ًأولا

 ط الإســـــكندریة ، عـــــالم العـــــصور الوســـــطى فـــــى الـــــنظم والحـــــضارة،ونتـــــكول - 

  م١٩٦٤

هارتمــــــان وبــــــاراكلاف، الدولــــــة والإمبراطوریــــــة فــــــى العــــــصور الوســــــطى، ط  - 

 م١٩٦٦الإسكندریة 

  : المقالات- ًثانیا

عزیـز ســوریال عطیــة، أحــد مــصنفى الموســوعات الــسكندریین فــى القــرن الرابــع  - 

، دراسـة نقدیـة تحلیلیـة لكتـاب الإلمـام )القرن الثـامن الهجـرى(عشر المیلادى 

للنــویرى الـــسكندرى، ضـــمن كتــاب تـــاریخ العلاقـــات بــین الـــشرق والغـــرب فـــى 

  م١٩٨٣العصور الوسطى، ط الإسكندریة 

 وجوزیـــف فـــوزار، نقـــاط التلاقـــى والـــصراع بـــین أوروبــــا -ریاروســـلاف ســـیزا - 

العـــدد ) ١٠( عـــالم الفكـــر، م ،)١٥-١٠القـــرن (العـــصور الوســـطى والـــشرق 

 م١٩٧٩ یونیو –الأول، إبریل مایو 

أمــا عــن إســهامه فــى مجــال تــاریخ الحــروب الــصلیبیة فــیمكن إدراكــه مــن خــلال 

 : عرضنا التالى 
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لقـــد قامـــت الحركـــة الـــصلیبیة نتیجـــة لعـــدة ": ًنجـــد مؤرخنـــا الرائـــد یعرفهـــا قـــائلا 

 ومنهـــا المباشـــر ، منهـــا الـــرئیس والثـــانوى، معقـــدة متداخلـــة فـــى بعـــضهاعوامـــل متـــشابكة

وغیر المباشر ومنها الخفـى والظـاهرى ومـن أهـم هـذه العوامـل نظـرة الغـرب إلـى الـشرق 

 الحـضارة عتباره مهبط الوحى والأدیان ومهد العلـم والمعرفـة ومركـزور بإمنذ أقدم العص

 وكذلك فقط حركة الحج إلى الأراضى المقدسة عبـر القـرون الطویلـة .والإشعاع الثقافى

ونمـــو فكـــرة الحـــروب المـــسیحیة المقدســـة ضـــد العـــرب فـــى الغـــرب الأوروبـــى منـــذ القـــرن 

  .التاسع المیلادى حتى قیام الحركة الصلیبیة فى ختام القرن الحادى عشر

ة السائدة فـى الغـرب اللاتینـى، ودولـة الـروم هذا بالإضافة إلى الأحوال السیاسی

 كل هذه العوامل متكاتفة أسهمت فى التمهید للحـروب الـصلیبیة .والعالم العربى وقتذاك

ً تحقیقــا لأغــراض وأطمــاع بعیــدة الغــور فــى ســیر مجــرى ،وتهیئــة الجــو والأذهــان لقبولهــا

  .)١("التاریخ

 أرى أن یة وتاریخهـا،دراسـتى للحـروب الـصلیبفى تقدیرى الشخـصى ومـن خـلال   

تلـــك الحركـــة ویبحـــث فـــى أعمـــاق التـــاریخ عـــن جـــذورها " یفلـــسف" هـــذا المـــؤرخ الرائـــد 

 إذا أدركنــا أنــه كتــب هــذه والأولــى، علــى نحــو یجعلنــا نــرى أنــه كــان بنیویــا فــى فهمهــا 

الــدافع الشخــصى فــى قیــام : الــسطور فــى مرحلــة بــاكرة حیــث وردت فــى بحثــه بعنــوان 

ــ ) ١٦( العــدد ، جامعــة الإســكندریة–ذى نــشره بمجلــة كلیــة الآداب الحركــة الــصلیبیة، ال

ـــاریخ .م١٩٦٣عـــام  ـــا ت ـــا أننـــا أمـــام لـــیس مجـــرد مـــؤرخ نـــشرها إذا تأملن ـــدرك مـــن فورن  ن

حقیقى لتاریخها وباحث عن جذورها التاریخیة لدى " فیلسوف"لأحداث تلك الحروب بل 

ًتحقیقا لاغراض وأطماع .. "..كل من الشرق والغرب، وألفت نظر القارىء إلى عبارته 

لما فیها من تحلیل وعـرض وبحـث عـن الأصـول " بعیدة الغور فى سیر مجرى التاریخ 

  .التاریخیة

 إذ ، الحـروب الـصلیبیةیـةإضافة إلى ذلك، نجد هذا المـؤرخ الرائـد یـشیر إلـى أهم  

 ذكـر فـى مقدمـة الطبعــة الأولـى مـن كتابــة العـرب والـروم واللاتــین فـى الحـرب الــصلیبیة
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ُتعتبــر الحركــة الــصلیبیة مــن الحركــات العالمیــة الخطیــرة التــى عنــى : "الأولــى مــا نــصه 

  .بها الكتاب والمؤرخون فى الشرق والغرب عنایة لم تنلها حركة أخرى حتى وقتنا هذا

ولعل السبب فى ذلك یرجع إلى ما لها من طابع خاص وأهمیة بالغـة فـى تطـور   

ین الــشرق والغــرب فــضلا عــن ارتباطهــا الوثیــق ســیر الأحــداث، وفــى تــاریخ العلاقــات بــ

  .)٣("بحركة التوسع والإستعمار فى العصر الحدیث

هكذا یقرر أهمیة ومحوریة تلك الحروب فـى تـاریخ العلاقـات الدولیـة بـین الـشرق 

 وكـــذلك ارتباطهـــا القـــوى بحركـــة الإســـتعمار الأوروبـــى ،والغـــرب فـــى العـــصور الوســـطى

 أحـداثعـصر الحـدیث ممـا دل علـى الـتلازم الوثیـق بـین للعالم العربى والإسلامى فى ال

  .العصور الوسطى وما تلاها

واقــع الأمــر، یــذكر تــاریخ الكتابــة التاریخیــة العربیــة الحدیثــة عــن عــصر الحــروب 

الـــصلیبیة لمؤرخنـــا تخصیـــصه لدراســـة رائـــدة عـــن الحـــرب الـــصلیبیة الأولـــى وهـــى التـــى 

 وقد صدرت فى عام ب الصلیبیة الأولىالعرب والروم واللاتین فى الحر: جاءت بعنوان

سعید عبد . د.قة على دراسة مؤرخنا الرائد أم ومن الواضح تماما أنها كانت ساب١٩٦٣

الحركـة الـصلیبیة صـفحة مـشرقة فـى تـاریخ الجهـاد العربـى فـى : الفتاح عاشور بعنـوان 

ــــسیم یوســــف بالكتــــاب الموســــوعى  العــــصور الوســــطى بــــدلیل عــــدم اســــتعانة جوزیــــف ن

ً قائــل أن هنــاك اختلافــا بــین العملــین إذا أن فــى قائمــة الببلیوغرافیــة، وقــد یقــولور المــذك

ابن جامعة القاهرة، خصص دراسته للحركة الصلیبیة بوجه عام فى مجلدین ضـخمین، 

فقــط وهــو أمــر منطقــى  عملــه للحملــة الــصلیبیةبینمــا خــصص ابــن جامعــة الإســكندریة 

  : ف نسیم یوسف من خلال التالى  إدراك قیمة عمل جوزی علیناًتماما، لكن

م فى وقت لم تكن هناك فیه أیة دراسـة أكادیمیـة باللغـة ١٩٦٣ًصدوره مبكرا عام : ًأولا 

حـسن .  الصلیبیة الأولى إلإ تلك التى قـدمها أسـتاذنا الراحـل أالحملة عن العربیة
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ــــام لهــــا إلا أن دراســــة ١٩٥٨، وقــــد صــــدرت عــــام )١(حبــــشى  م ومــــع تقــــدیرى الت

یادتـه فـى دراسـة جاءت أعمق وأشمل بصورة تجعلنـا نقـر بزیم یوسف جوزیف نس

 التى نجحت فى تكوین الإمارات الصلیبیة علـى أرض المـسلمین فـى الحملةتلك 

  .ذلك العصر

ــــــا  ــــــة للمــــــصادر: ًثانی ــــــه بدراســــــة نقدی ــــــا كتاب ــــــة زود مؤرخن ــــــة والیونانی ــــــة العربی  التاریخی

ًویعد رائدا فى هذا الأمر، فلأ ،)٥(والاتینیة ًول مرة باللغة العربیة نجد تعریفا ونقدا ُ

شـفة الصلیبیة الأولى علـى نحـو ألقـى الأضـواء الكا الحملةلمصادر دراسة تاریخ 

ـــذین أرخـــو لهـــا  مـــن المعاصـــرین والمتـــأخرینن وبـــصورة علـــى أولئـــك المـــؤرخین ال

وأرسلوا عصر الصلیبیات وبالتالى وضع أتوا من بعد ذلك أفادت الباحثین الذین 

  . للدراسات المصدریة فى مقدمة أطروحات الماجستیر والدكتوراةالأساس

وقـــد اتـــضح لنـــا مـــن خـــلال ذلـــك العـــرض النقـــدى للمـــصادر مـــدى اتـــساع قراءتـــه   

  ووقته ورؤیته المتعمقة فى نصوصها من خلال خبرة علمیة واسعة 

داثها إمنــاز الكتــاب المــذكور بغــزارة التفاصــیل فلــم یغــادر شــاردة أو واردة فــى أحــ: ًثالثــا 

الرئیــسیة إلا وتناولهــا، ممــا دل علــى الــصبر والجلــد والرغبــة الــصادقة فــى البحــث 

 نجد أن ذلك ٢٠١٥ والآن ونحن فى عام الحملةعن أصول ومراحل تطور تلك 

عامـــا لا یـــزال یحـــتفظ بأهمیتـــه ) ٥٢( أى منـــذ ١٩٦٣الكتـــاب الـــذى صـــدر عـــام 

 الـسكندرى الرائـد الـذى العلمیة بصور تدعو للتأمل بعمـق فـى إسـهام ذلـك المـؤرخ

  من المرجح أنه ما أصدر كتابه المذكور إلا بعد أن أنفق أعواما فى دراسته 

غربیـــة ملاحـــق إحتـــوت علـــى نـــصوص مـــصدریة ) ٧(زود مؤرخنـــا كتابـــه بعـــدد : ًرابعـــا 

ـــا علـــى جانـــب ـــه أنـــا كومینن ـــة فـــى صـــورة مـــا ذكرت ـــر مـــن الأهمی  Anna كبی

Commena وفوشـیه الـشارترى Fulcher Chartres  ومـؤرخ الجـستاGesta 

                                           
  ١٧٨، ص ٢٠٠٩قانون العمل الجدید، سنة (حسام الأهوانى . راجع د) ١(
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 Rutebeufالمجهول وكذلك مقتطفـات ممـا أورده الـشاعر الفرنـسى ولـیم رتبیـف 

 الأولى للمرة لتلك المقتطفات وتعد ترجمته Matthew of Parisومتى الباریس 

  .باللغة العربیة مما دل على ریادته

ـــاریخ الحـــ ـــا الرائـــد فـــى مجـــال دراســـة ت ـــا لإســـهام مؤرخن روب وفـــى معـــرض تناولن

الصلیبیة، نلاحظ إدراكه لأحد أبرز مشاكل تلك الدراسة فى صـورة تبـاین رؤیـة مـؤرخى 

ممـــا یؤســـف لـــه أن "الغـــرب عـــن المـــؤرخین العـــرب المحـــدثین وفـــى ذلـــك قـــرر مـــا نـــصه 

معظم من كتب عن الحروب الـصلیبیة مـن أهـل الغـرب، إنمـا یعبـرون عـن وجهـة نظـر 

ـــر مـــن آرائهـــم بعیـــ ـــزهم غربیـــة، وعلـــى هـــذا جـــاءت كثی دة عـــن الحقیقـــة ویبـــدو فیهـــا تحی

  .ًالصریح لبنى جنسهم الذى یبلغ أحیانا حد التعصب والشطط

ینیـه جروسـب، ودانیـال روبـس، ویظهر هذا بوضوح فى كتابات مؤرخین أمثـال ر  

المـــدقق، تنـــاول مختلـــف مـــن واجـــب الباحـــث المنـــصف لـــى هـــذا أصـــبح وع. ورهرشـــت

  .)٦( "البحتة أو محاولة الكشف عنها الحقیقیةتحرى الروایات بالحیطة والحذر و

ًهكـذا یقـدم لنـا مؤرخنـا الرائـد تنــاولا یعكـس إدراكـه لحجـم المـشكلة، ورغبتـه فــى أن   

تكون لنا هویتنا الخاصة ورؤیتنا المعبرة عنها بحیث لا نكـون مجـرد مـرددین لمـا یكتبـه 

أورب أو لقــول علینــا ألا نتــلوســطى وكأنــه یریــد اأهــل الغــرب عــن تاریخنــا فــى العــصور ا

  !!تتأمرك بل نكون أنفسنا وهذا یكفى 

 علـى أن یـصحح بعـض الأخطـار الـشائغة الرائـدمن جهة أخرى، حرص مؤرخنا   

 Peter the الــصلیبیة والأولــى خاصــة مــا أتــصل بــدور بطــرس الناســك الحملــةعـن 

Hermit) ــــل أنــــه كــــان المحــــرك الرئیــــسى للحــــروب ) ٧ ــــبعض مــــن قب ــــذى تــــصور ال ال

أن شخصیة بطرس الناسـك یحوطهـا كثیـر مـن "دناه یقرر ما نصه الصلیبیة وهكذا، وج

وتؤكــد هــذه الفكــرة أن البحــوث التاریخیــة الأخیــرة فــى هــذا الموضــوع . اللــبس والغمــوض

أثبتـــت أن الـــواعظ الـــذین قـــاموا بـــدور بطـــرس الناســـك فـــى التبـــشیر بـــالحروب الـــصلیبیة 

م یكــن هنــاك بطــرس ناســك والدعایــة لهــا، إنمــا كــانوا یعــدون بالمئــات والآلاف وأذن علــ
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 ولـذا . بل لقد أتصفت هذه الشخصیات المتعـددة كلهـا باسـم بطـرس الناسـكواحد معین،

  . ساهموا بنصیب فى هذه الحركةهذا الذى نتحدث عنه، هو أحد أولئك الذین فإن

وحقیقة الأمر أن الدور المنسوب إلى هذا الناسـك ظهـر فـى أواسـط القـرن الثـانى 

 عنــد المــؤرخ بلــد الــصلیبیة الأولــى بحــوالى نــصف قــرن، وخاصــةعــشر، أى بعــد قیــام ال

ولا یوجــد تحــت .  وعنــه أخــذ ولــیم الــصورى رئــیس أســاقفة صــوراللاتینــى ألبــرت داكــسي

أیـــــدینا مـــــا یؤیـــــد هـــــذا الـــــرأى ســـــواء فـــــى الوثـــــائق الرســـــمیة أو فـــــى حولیـــــات المـــــؤرخین 

ــــذین  ــــدة . شــــاهدوا مولــــد الحركــــةالمعاصــــرین ال ــــة الوحی وكانــــت آن كــــومتین هــــى الكاتب

 .المعاصرة للحرب الصلیبیة الأولى التى نسبت صراحة أمر قیامها إلى بطـرس الناسـك

ویجــب أن نتقبــل رأیهــا بــشىء مــن الــتحفظ إذ أنهــا هــى الأخــرى قــد وضــعت كتابهــا عــن 

نـت فـى الرابعـة عـشرة مـن  وكا،تاریخ حیاة أبیها قبیل منتصف القرن الثانى عشر بقلیل

  .)٨( البیزنطیةعمرها عندما نزلت الجیوش الصلیبیة فى عاصمة الدولة 

قد تنـاول المـؤرخ هاجنمـایر شخـصیة بطـرس "ًتم حدیثه فى هذه الزاویة قائلا وأخت

 ووضـــع الأمـــور فـــى نـــصابها بعـــد أن .الناســـك والـــدور الـــذى قـــام بـــه بالدراســـة والتحلیـــل

والناحیة الواقعیة فى حیاة هذا الراهب، كما حطـم الأسـطورة كشف عن الناحیة الخیالیة 

ًالقائلة بأن بطرس هو الذى حث البابا أوریان على القیـام بالمـشروع الـصلیبى مبینـا أنـه 

  .)٩(لم یقم بأى دور فى هذا السبیل

الأخـذ بمـا هـو شـائع  هكذا أمتلـك مؤرخنـا القـدرة علـى التحلیـل والنقـد وعـدم  

  .ًحللها وسیر أغوارها وصولا إلى الحقیقة التاریخیة تقلیدیة بل من آراء

) ١٠٩٩-١٠٨٩ (Urban IIعـن جهـة أخـرى، إهـتم بـدور البابـا أوربـان الثـانى 

، وقد أشار إلى أهمیة ١٠٩٥ نوفمبر عام ٢٧وخطبته فى مجمع كلیرمونت بفرنسا فى 

ًلقــــد تركــــت الخطبــــة الملتهبــــة أثــــرا بالغــــا فــــى: " ًتلــــك الخطبــــة ووصــــفها قــــائلا   نفــــوس ً

المستمعین الذین قابلوها بجملة صغیرة فى عدد كلماتها خطیرة فى مدلولها فكانت أبلـغ 
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هـذه "تعبیر عن سـر هـذه الحركـة وحقیقـة دوافعهـا ومرامیهـا التوسـعیة الأسـتعماریة وهـى 

  ).١٠ " (Deus Lo Vultهى إرادة االله 

لفــرد فــى وقــد حــرص ذلــك المــؤرخ الرائــد علــى عــدم الوقــوع فــى أســر نظریــة دور ا

 نجـده قـد أصـدر ًللمعاصـرین دورهـم البـارز هـم أیـضا لـذلك صنع التاریخ دون أن یكـون

 وفیــه مــا یفیــد ، عنوانــه العــدوان الــصلیبى والــرأى العــام الغربــىاً بحثــ١٩٦٧/١٩٦٨عـام 

بأن الرأى العام فى ذلك العصر كان مؤیدا لتلك الحروب وأن نجاح البابویة فى الدعوة 

ًنجاحهــا الوحیــد، بــل هنــاك التوجــه العــام للمعاصــرین أیــضا الــذى لهــا لــم یكــن هــو ســبب 

  .ها بقوةمدع

 Public Opinionجوزیــف نــسیم یوســف أول مــن كتــب الــرأى العــام .. یُعــد أ

ودوره فــى الحركــة الــصلیبیة، ممــا دل علــى ریادتــه فــى المجــال المــذكور،فإذا علمنــا أنــه 

 تأكـد لنـا بالفعـل أمـر هـذه ؛م أى منـذ قرابـة النـصف قـرن١٩٦٧/١٩٦٨نشر بحثه عـام 

  !!الریادة المؤكدة 

مــن الملاحــظ أن مؤرخنــا تــأثر بالعــصر الــذى عــاش فیــه حیــث كــان هنــاك المــد 

العـرب والـروم واللاتـین فـى الحـرب الـصلیبیة . .القومى جارفـا، لـذلك جعـل عنـوان كتابـه

  .وكذلك كتابه الوحدة وحركات الیقظة العربیة إبان العدوان الصلیبى" الأولى 

ســــعید عبــــد الفتــــاح عاشــــور عنــــدما جعــــل عنــــوان كتابــــه الحركــــة .. ذلــــك یــــشبه أ

  .الصلیبیة صفحة مشرفة فى تاریخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى

جمال عبد الناصر فى صـورة / كذلك نجده یستعین بما ألفه رئیس مصر الخالد 

ضا مــشروع  وأیــ١٩٥٩ إلــى ١٩٥٢فلــسفة الثــورة والخطــب التــى ألقاهــا خــلال الأعــوام 

 أیدیولوجیــة كمــا أفــاد مــن كتــاب .م١٩٦٢ مــایو ٢١المیثــاق الــوطنى الــذى صــدر فــى 

 وســاطع الحــصرى فــى ،م١٩٦٠القومیــة العربیــة لإبــراهیم جمعــة الــصادر بالقــاهرة عــام 

  .م١٩٥٩كتابه محاضرات فى نشوء الفكرة القومیة الصادر ببیروت عام 
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ر إلا أن الأصـــوب القـــول ومـــع إدراكـــى لمبـــررات وظـــروف ذلـــك التوجـــه المـــذكو

 لأن العـــرب لـــم یكونـــوا العنـــصر الرئیـــسى فـــى الـــصراع مـــع ،ولـــیس العـــرب" المـــسلمین"

الــــصلیبیین، بــــل أن القیــــادات البــــارزة التــــى واجهــــتهم كــــانوا مــــن الأتــــراك أو الأكــــراد أو 

  .الممالیك

ولا یفهـــم مـــن هـــذه الكلمـــات أى تهمـــیش لهـــم، بـــل أن الواقـــع التـــاریخى هـــو الـــذى 

ه علــى أحــداث ذلــك الــصراع العنیــف بــین الــشرق والغــرب علــى أرض بــلاد فــرض نفــس

  .الشام ومصر وشمالى العراق

د سعید عبد الفتاح عاشور إلى تعدیل عنوان .إتجه المؤرخ البارز أجدیر بالذكر 

فبعــد أن كانــت الحركــة الــصلیبیة، صــفحة مــشرقة فــى تــاریخ الجهــاد العربــى فــى . كتابــه

ة مـــشرقة فـــى تـــاریخ الجهـــاد الإســـلامى فـــى العـــصور  جعلـــه صـــفح،العـــصور الوســـطى

 جوزیــف .د. أم إلا أن مؤرخنــا٢٠٠٩وهــو مــا نلحظــه فــى طبعــة القــاهرة عــام . الوســطى

  .نسیم لم یعدل عنوان كتابه كما فعل زمیله بجامعة القاهرة

ًمـــن ناحیـــة أخـــرى نجـــد أن مؤرخنـــا یكـــن تقـــدیرا خاصـــا .  لـــصلاح الـــدین الأیـــوبىً

لاتهـا نـشره ً مـستقلا بذاتـه عنوانـه معركـة حطـین خلیفاتهـا ودلااًولذلك خـصص عنـه بحثـ

 ممـــا دل علـــى ١٩٨٩ أبریـــل، مـــایو، یونیـــو ،العـــدد الأول) ٢٠ (فـــى مجلـــة عـــالم الفكـــر

 –إدراكــه التــام لأهمیــة ومحوریــة تلــك المعركــة الفاصــلة فــى تــاریخ الــصراع الإســلامى 

ٕى واسـقاط المـدن لـصلیبخاصة أنه نـتج عنهـا تـدمیر الجـیش ا الصلیبى فى ذلك العصر

 الـصلیبى الأسـرقلاع الصلیبیین وفتح بیت المقدس بعد أن ظلت فـى الساحلیة وكذلك إ

  .م١١٨٧ إلى ١٠٩٩على مدى الأعوام 

ــه  ــذلك الــسلطان المجاهــد مــن قول البطــل صــلاح الــدین : " ولا أدل علــى تقــدیره ل

احــدة هــى رایــة الأیــوبى الــذى تمكــن مــن تكتیــل القــوى العربیــة فــى الــشرق تحــت رایــة و

. ٕالعروبـــة واعـــلان الجهـــاد المقـــدس مـــن قلبـــى مـــصر ضـــد العـــدو الـــرابص فـــى فلـــسطین

وتفلح القوة العربیة الذاتیة الموحدة من إلحـاق شـر أنـواع الهـزائم بـالغربیین بعـد فتـرة مـن 
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 ك١١٨٧الشهیرة فى یولیو سنة  المناورات والإستطلاع وجس النبض فى موقعة حطین

  ).١١(المقدس فى أكتوبر من نفس العامومن طردهم من البیت 

 صـلاح هكذا، توافقت رؤیته مع عدد من المؤرخین المصریین الأقبـاط الـذى نـال

  .عاطف مرقص وغیرهم. د نجیب اسكندر ود. و أإسحاق عبید.د.الدین تقدیرهم مثل أ

بصفة عامة یذكر له تاریخ الكتابة التاریخیة العربیة عن الحروب الصلیبین، أنه 

 -١٢٢٦ (التاســـعى لـــویس نـــسخ الـــذى درس مفـــصلا الـــدور الـــصلیبى للملـــك الفرالمـــؤر

فى مصر وكذلك فى بلاد الشام، واستطاع تقـدیم دراسـتین مفـصلتین فـى هـذا ) م١٢٧٠

عنـه بالفرنـسیة والإنجلیزیـة دونمـا أدنـى مبالغـة،  المجال تنافس بجدارة الدراسـات الغربیـة

المــذكورتین وكــذلك إحاطتــه الــشاملة والعمیقــة وقــد أفــاده فــى هــذا الأمــر، إجادتــه للغتــین 

صادر التاریخیــة العربیـــة علــى نحـــو ضــمن لـــه النجــاح فـــى إعــداد الدراســـتین والآن مــبال

، وهذا دیل على أن العمل العلمى الجـاد !!م ٢٠١٥عام صدرا عندما نطالعهما كأنهما 

  !!یتحدى الزمن بفضل أصالته وأصالة صاحبه

 بدراســة كنــوز دیــر ســانت كــاترین فــى ســـیناء امــهإهتموممــا یــذكر لــذلك المــؤرخ 

وبالتـــالى أفـــاد  .وطـــات مهمـــة مـــن العـــصور الفاطمیـــة والأیوبیـــة والمملوكیـــةطوفیهـــا مخ

  .الباحثین فى التعامل مع المقطوعات القیمة الموجودة فى الدیر المذكور

جوزیف نسیم یوسف بأستاذه المـؤرخ الـسكندرى البـارز . تجدر الإشارة إلى تأثر أ

 أثبــت خلالهــا . الــذى ألــف العدیــد مــن المؤلفــات بالإنجلیزیــة)١٢( د عزیــز ســوریال عطیــة.أ

م وهــو عــام اســتیلاء الممالیــك علــى ١٢٩١أســتمراریة الحــروب الــصلیبیة فیمــا بعــد عــام 

  .مدینة عكا الصلیبیة آخر أملاك الصلیبیین فى بلاد الشام

 .میــة مــستقلة میزتــهمــع ذلــك فــإن تــأثره بأســتاذه لــم یمنعــه مــن تــوافى شخــصیة عل

  .ولذلك أحتل مكانة لائقة به بین المؤرخین المصریین الرواد لتاریخ الحروب الصلیبیة
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وٕاذا كــان عزیــز ســوریال عطیــة قــد فــضل الهجــرة إلــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

 یوتا مركزا بحثیا لدراسـات العـصور الوسـطى، فـإن تلمیـذه فـضل  جامعةمن حیث جعل

ٕحدیــدا بالإســكندریة مواصــلا رســالته العلمیــة، واذا كــان ذلــك الأســتاذ البقــاء فــى مــصر وت ً

ن مؤلفاتـــه البـــارزة حـــرص علـــى التـــألیف بالإنجلیزیـــة فـــإن مؤرخنـــا حـــرص علـــى أن تكـــو

  .ًدل تماما على اختلافه عنه  على نحوتكتب بالعربیة،

 إذا أدرك مؤرخنـا منـذ وقـت مبكـر ،تبقى هنا زاویة على جانب كبیر مـن الأهمیـة

واحــتلال الــصلیبیین الغـزاة لفلــسطین فــى  رتبـاط الوثیــق بـین تجربــة الحــروب الـصلیبیةالا

م إلـى یومنـا هـذا وفـى ذلـك قـرر ١٩٤٨احتلال الـصهاینة لهـا عـام  و،العصور الوسطى

إن المأســاة البــشریة التــى مارســها الإســتعمار فــى فلــسطین بإقامــة إســرائیل : " مــا نــصه 

ً تمثــل إمتــدادا طبیعیــا للعــدوان الــصلیبى، ولعلــه لا ٕهنــاك فــى هــذا القــرن العــشرین وانمــا ً

ـــــق والأوضـــــاع العالیـــــة الجدیـــــدة والتیـــــارات  ـــــف عنـــــه إلا فـــــى الأســـــلوب الـــــذى یتف یختل

 كمــا أثبتــت الأحــداث التــى كــان مــسرحها . ولقــد أثبــت الواقــع والتــاریخ،المتــصارعة فیهــا

الحركـــة الـــصلیبیة : ًالعـــالم العربـــى منـــذ القـــدم حتـــى یومنـــا هـــذا أن كـــلا مـــن الحـــركتین 

والحركة الصهیونیة فى فلسطین، إنما تمثل حلقة من حلقات الإستعمار الـذى تعرضـت 

  ).١٣(له المنطقة العربیة على مر العصور 

 لارتبــاط التجــربتین الإســتعماریتین ي الیقینــهوتــدل هــذه الفكــرة العمیقــة علــى إدراكــ

وقــوع عــدوان یونیــو مــن  بعــد م١٩٦٧معــا ولا نغفــل أنــه كتــب هــذه الــسطور فــى نــوفمبر 

وكــان  .العــام المــذكور، ممــا دل علــى أن مؤرخنــا كــان معاصــرا لأحــداث عــصره الكبــرى

ًیـــــستلهم التـــــاریخ فـــــى العـــــصور الوســـــطى كـــــى یكـــــون زادا لمعاصـــــریه لمقاومـــــة الغـــــزاة 

  .الصهاینة

ًأخیـــرا علینـــا الإقـــرار بـــأن مؤرخنـــا نجـــح بالفعـــل فـــى عمـــل مدرســـة مـــن المـــؤرخین 

حــسین .  أ،مرفــت ســعید. د مــصطفى الكنــانى ود.ة، ومــن تلامیــذه أبجامعــة الإســكندری

سامیة عـامر وغیـرهم كثیـرون علـى نحـو جعـل مـن . د حسن عبد الوهاب، ود.عطیة، أ
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ــا لتــاریخ الحــروب الــصلیبیة وواصــل تلامیــذه رســالته مــن  ًالجامعــة المــذكورة مركــزا بحثی ً

كتابـة التاریخیـة الحدیثـة عـن خلال إصدارهم مؤلفـاتهم العلمیـة القیمـة علـى نحـو أثـرى ال

  .مرحلة الحروب الصلیبیة

أمــا منهجیــة فــى دراســة تــاریخ الحــروب الــصلیبیة فــیمكن إجمــال ملامحهــا علــى 

  : النحو التالى 

التوثیق المصدرى والحرص الـشدید علیـه وهـو أمـر نجـده فـى كافـة مؤلفاتـه وجـاء  : ًأولا

خصص أحدى بحوثه عن ًذلك معبرا عن إهتمامه الأصلى بالوثائق، وكان قد 

التجاریـــة الإیطالیــة مـــن خــلال الوثـــائق التــى أوردهـــا  علاقــات مـــصر بالممالــك

  .القلقشندى فى كتابه صبح الألسن فى صناعة الإنشاء

 إذ اه فـى العدیـد مـن أعمالـه العالمیـة،الإهتمام بالتحدید الجغرافى وهو أمر وجدن : ًثانیا

  المــصادر الجغرافیــة العربیــةحــرص علــى تحدیــد المواقــع الجغرافیــة مــن خــلال

وكــــذلك المعــــاجم الحدیثــــة علــــى نحــــو دل علــــى إدراكــــه لكــــون الجغرافیــــا توجــــه 

التـــاریخ وأن التـــاریخ ذاتـــه مـــا هـــو إلا الـــصراع علـــى الجغرافیـــا فـــى العدیـــد مـــن 

  .الجوانبه

الإتجـــاه نحـــو تكـــوین رؤیـــة خاصـــة تجـــاه الحـــروب الـــصلیبیة وعـــدم إتبـــاع رؤیـــة  : ًثالثـــا

وبالتالى عبـرت كتاباتـه عـن هویـة قومیـة عربیـة میـزة وأكـد  .ربیینالمؤرخین الغ

لنا نجاحه فى عدم الأخذ بكل مـا ورد لـدى أولئـك المـؤرخین خاصـة الفرنـسیین 

الذین تعاملوا مع الملك لویس التاسع على أنه قدیس كمـا عبـروا عـن تعـصبهم 

  .القومى لتاریخ فرنسا فى العصور الوسطى

لى التحدید الزمنى الدقیق، وهو أمر نلحظه من خلال وضعه الحرص الشدید ع : ًرابعا

التــاریخ المــیلادى ومقابلــه الهجــرى، وفــى دراســته عــن العــدوان الــصلیبى علــى 

جـــده یخـــصص ملحقـــا یس التاســـع فـــى المنــصورة وفارســـكور نمــصر هزیمـــة لـــو
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ًحیـث حـدد أحـداث الحملـة المـذكورة یومـا ) ١٤(جدول تواریخ الحملـة : بعنوان 

  .ًعاما بمنتهى الدقةًوشهرا و

الإستـشهاد بآیــات قرآنیــة عنـدما یحتــاج عرضــه التـاریخى لــذلك، وهــو أمــر دل  : ًخامــسا

ـــى تـــسامحه وابتعـــاده عـــن التعـــصب ـــة ،ٕبجـــلاء عل ـــه أن الغالبی ـــذكر عن  وممـــا ی

العظمــى مــن تلامیــذه كــانوا مــن المــسلمین وأشــادوا بــذلك الناحیــة فــى شخــصیته 

  .وكتابته التاریخیة

ًجوزیــف نــسیم یوســف مؤرخــا رائــدا لتــاریخ الحــروب الــصلیبیة .. عــد أ ی:خلاصــة القــول

  .وبالتالى یحتل مكانة بارزة بین المؤرخین المصریین الرواد

  



   السابع والأربعونالعدد                                                                  مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ١٨ -  

  الهوامش

  : عن جوزیف نسیم یوسف أنظر  )١(

. محمــد مــؤنس عوضــن رواد تــاریخ العــصور الوســطى فــى مــصر، سلــسلة تــاریخ المــصریین، ط  

   ٢٠٣- ١٩٤م، ص ٢٠٠٧القاهرة 

جوزیف نسیم یوسف، الدافع الشخصى فى قیام الحركة الصلیبیة، فمن كتـاب دراسـات فـى تـاریخ  )٢(

  ٧م، ص ١٩٨٣الإسكندریة . العلاقات بین الشرق والغرب فى العصور الوسطى، ط

  م ١٩٨١بیروت . تین فى الحرب الصلیبیة الأولى، ط العرب والروم واللا،جوزیف نسیم یوسف )٣(

   ٢٧٧-٢٦٥عوض، رواد تاریخ العصور الوسطى، ص محمد مؤنس  )٤(

  ٣٦ – ١نفس المرجع، ص  )٥(

  ٩جوزیف نسیم یوسف، العرب والروم واللاتین، مقدمة الطبعة الأولى، ص  )٦(

  : عن بطرس الناسك أنظر  )٧(

William of Tyre, A History of deeds done beyond the sear trans  
E.A. Babcock and Krey, Vol. I, New York 1943, P.166, P.282 J. Flori, 

Pierre L'ermite et la premiere Croisade, pari, 1999. H. Hagenmeyer, 
Peter der Eremite, Leipzig 1879 

القرنـان (محمد مؤنس عوض، معجم أعلام عصر الحروب الصلیبیة فى الشرق الأوسط والغرب   

  ٥٤٧ – ٥٤٥ ص ،م٢٠١٥ط القاهرة ) م١٣ ،١٢

  ٢٢-٢١ ص ،جوزیف نسیم یوسف، الدافع الشخصى فى قیام الحركة الصلیبیة) ٨(

  ٢٣المرجع السابق، ص ) ٩(

  ٣٠المرجع السابق، ص ) ١٠(

  ٤٢المرجع السابق، ص ) ١١(

  ٢٤٤ ص ،محمد مؤنس عوضن رواد تاریخ العصور الوسطى: عنه انظر  )١٢(

P.E. Walker, Aziz S.A Tiya:  
A Biography, in Medieral and Middle studies in Honor of Aziz Suryal 

Atiya, ed A Hanna, Leiden 1972, PP 5-8 

م ١٩٨١ بیـروت .جوزیف نسیم یوسف، العرب والروم واللاتین فـى الحـرب الـصیلیة الأولـى، ط )١٣(

، نفسه، الصهیونیة فى فلسطین امتداد طبیعى للإستعمار الصلیبى) د(مقدمة الطبعة الثانیة ص 

  م ١٩٦٧مایو ) ١١٤٥(جلة العهد الجدید العدد م

  ٣٣٢-٣١٧ العرب والروم واللاتینن ص .جوزیف نسیم یوسف )١٤(


